
كـــــــبر تبـــــــادل برغـــــــم إدعـــــــاء الخلاف.. أ
اقتصـــادي إيـــراني خليجـــي تســـتحوذ عليـــه

الإمارات
, مايو  | كتبه فريق التحرير

لا تنفكّ دولة الإمارات العربية إعلانها وتسويقها لخلافها الدائم مع إيران وعلى أنها العدو الكبير لها
ولجاراتهـا الـدول الخليجيـة. ومـا زالـت الإمـارات وبـدعوى احتلال إيـران لجزرهـا الثلاث المتنـا عليهـا

منذ  عامًا، تمثل دور الضحية والمعتدى عليها.

ففي الوقت الذي تشيطن الإمارات فيه بالعلن إيران وتحذر منها، وتدّعي محاربة أدواتها في اليمن
وغيرها، وتشتري من أجل ذلك بمليارات الدولارات مختلف أنواع الأسلحة على أساس أنها في حالة
ــارات حــرب، مــا زالــت تعقــد معهــا عــشرات الصــفقات وتصــنع عمليــات تبــادل تجــاري ضخمــة بملي

الدولارات، ويكأن طهران أصبحت بالنسبة لأبو ظبي ولي حميم.

ية، ما أعلنه المدعي العام لديوان المحاسبة الإيراني فياض شجاعي اليوم أن آخر هذه التبادلات التجار
بلاده تســلمت نحــو أربعــة مليــارات و مليــون دولار مــن مســتحقاتها مــن شركــة بــترول الإمــارات
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الوطنية (إينوك).

إينوك إحدى الشركات الحكومية الإماراتية التي تتعامل مع إيران

ية الإسلامية الرسمية للأنباء (إرنا) عن شجاعي قوله إن ديوان المحاسبة حيث نقلت وكالة الجمهور
دعا إلى متابعة موضوع ديون شركة “إينوك” الإماراتية المستحقة لطهران، وأن المسؤولين نجحوا في
تســلم المبلــغ وإيــداعه بالبنــك المركــزي الإيــراني. مشــيرًا إلى أنــه تمــت تصــفية جميــع الــديون الــتي كــانت

مستحقة لحكومة بلاده على الشركة الإماراتية.

كبر مستحوذ خليجي على التبادل التجاري الإيراني أ

التعاملات والتبادلات الاقتصادية بين أبو ظبي وطهران لم تغب ولم تتوقف إطلاقًا، برغم من كل هذه
المشاحنـات المعلنـة أو الـتي يـراد تصويرهـا كذلـك، فالإمـارات واصـلت التعامـل التجـاري مـع إيـران حـتى

. قبل التوصل للاتفاق النووي بين طهران والقوى الدولية في

كمــا تــراوح حجــم التبــادل التجــاري بين البلــدين بين  مليــار دولار و مليــار دولار، بين الأعــوام
 و، حيث اعتبرت الإمارات آنذاك من بين أبرز المنافذ التي تولت تغذية الاقتصاد الإيراني
خلال ســنوات الحصــار الغــربي الــتي فرضــت علــى طهــران. وتســتحوذ الإمــارات حاليــا علــى % مــن

حجم التبادل التجاري بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي.

يعيش في الإمارات نحو  ألف إيراني بينهم نسبة كبيرة من التجار ورجال
الأعمال ، وتوجد  آلاف شركة إيرانية تعمل في الإمارات بشكل رئيسي في قطاع

المواد الغذائية والمواد الخام والحديد والفولاذ والإلكترونيات والإطارات،



والمعدات المنزلية، وغيرها من المواد

يارات والاتفاقات بين البلدين لم تنقطع، وفي كل مرة كانت تخ أبو ظبي بصفقة كبيرة مع إيران، الز
ياراته لطهران قبل نحو عامين كد في أحد ز ير الخارجية الإماراتي، أ حتى أن عبدالله بن زايد آل نهيان وز
أن العلاقات بين بلاده وإيران هي علاقات “قديمة وتاريخية تضرب بجذورها في عمق التاريخ وترتكز

على أسس متينة من الاحترام المتبادل والتعاون المشترك من أجل أمن واستقرار المنطقة”.

بن زايد وظريف في عقد إحدى الصفقات الاقتصادية بين البلدين

ية الإسلامية كد بن زايد “أن الجمهور ير الخارجية الإيراني لأبو ظبي، أ يارة أخرى لجواد ظريف وز وفي ز
ــة ــة الإمــارات، ولا يقتصر الأمــر علــى التجــارة والعلاقــات الاقتصادي ــة شريــك استراتيجــي لدول الإيراني
فحسب رغم أهميتها، بل يعود إلى روابط ثقافية وحضارية مشتركة تظهر آثارها فيما تشاهدون في

بلدنا وما نشاهده في بلدكم” –محدثًا ظريف.

إلى ذلــك، يعيــش في الإمــارات نحــو  ألــف إيــراني بينهــم نســبة كــبيرة مــن التجــار ورجــال الأعمــال ،
وتوجــد  آلاف شركــة إيرانيــة تعمــل في الإمــارات بشكــل رئيسي في قطــاع المــواد الغذائيــة والمــواد الخــام
والحديد والفولاذ والإلكترونيات والإطارات، والمعدات المنزلية، وغيرها من المواد، وفقاً لتصريح سابق

لمجلس الأعمال الإيراني في دبي.

ورغـم تراجـع التبـادل التجـاري بين الإمـارات وإيـران مـن . مليـار درهـم ( مليـار دولار) في



عـــام ، إلى نحـــو  مليـــار درهـــم (. مليـــارات دولار) عـــام ، بعـــد ضغـــوط أمريكيـــة
متواصلة بعدما فرض مجلس الأمن الدولي جولة رابعة من العقوبات على إيران في يونيو/ حزيران
ـــرز الشركـــاء ـــووي، إلا أن الإمـــارات مـــاتزال أب  بســـبب اتهامـــات بأنهـــا تســـعى لامتلاك سلاح ن

التجاريين لإيران، ويوجد رغبة قوية لدى حكاّم الإمارات لتطوير العلاقات الاقتصادية مع طهران.

لا يمر محفل اجتماعي سياسي خليجي أو دولي تشارك فيه الإمارات إلا
وتطالب بتحرير جزرها المحتلة الثلاث من إيران، لكن هذه المطالبات تتبخر

مباشرة حينما يلتقي المسؤولون من كلا البلدين، ومباشرة يتم تغيير وجهة أبو
كيد على رغبتها في تطوير العلاقات الاقتصادية وتنميتها مع ظبي نحو التأ

طهران

فوفــق الاحصــاءات الــتي اصــدرتها مصــلحة الجمــارك في إيــران في أغســطس ، حــول التبــادل
التجاري لإيران حينها، فإن الامارات كانت من أهم وجهات الصادرات والواردات الإيرانية.

ولم تمنــع التجاذبــات السياســية بين الإمــارات وإيــران بســبب الجــزر الثلاث (طنــب الصــغرى – وطنــب
الكبرى – وأبو موسى) الواقعة في مضيق هرمز، عند مدخل الخليج، والتي سيطرت عليها إيران عام
ية  مع انسحاب القوات البريطانية من المنطقة واستقلال الإمارات من تنامي العلاقات التجار

بين البلدين.

وقد لا يمر محفل اجتماعي سياسي خليجي أو دولي تشارك فيه الإمارات إلا وتطالب بتحرير جزرها
المحتلة الثلاث من إيران، لكن هذه المطالبات تتبخر مباشرة حينما يلتقي المسؤولون من كلا البلدين،
كيد على رغبتها في تطوير العلاقات الاقتصادية وتنميتها ومباشرة يتم تغيير وجهة أبو ظبي نحو التأ

مع طهران.

التقاء مصالح أم تناقض واضح؟

ــام الإمــارات ــاقض الإمــاراتي في ســببه هــو أن حكّ ــير مــن المحللين والمراقــبين إلى أن هــذا التن يشــير كث
يمتلكون قدرًا كبيرًا من البراغماتية مع إيران والدول الكبرى، وذلك برغم أي خلافات لهم معها، ففي
العلاقــة مــع طهــران علــى سبيــل المثيــل، تفــرق أبــو ظــبي بين الاحتفــاظ في المطالبــة بحقوقهــا في الجــزر
الثلاث، وبين الاحتفـاظ بالتجـارة والمصالـح الـتي تعـود عليهـا بـالخير مـن إيـران، في الـوقت الـذي تصّـعد

فيه وتحاول التظاهر بأنها ضحية لإيران وأطماعها عبر أدواتها الإعلامية.

يرى الإماراتيون أن هذه العلاقات الاقتصادية مع إيران لا بديل عنها، حتى وإن
كانت تحتل إيران أراضيهم، فلا مشكلة مع التعاون والتبادل الاقتصادي، طالما

أنه يخدم مصالحهم ويعمل على ازدهار بلدهم



ولطالمــا اعتمــدت إيــران علــى علاقتهــا الاقتصاديــة مــع دبي أبــو ظــبي عنــدما أحكــم الطــوق الاقتصــادي
العــالمي عليهــا، فكــانت الإمــارات هــي المتنفــس الجيــد لطهــران، وكــانت دبي تحديــدًا منفــذً رئيســيًا لهــا
ية على تقديم لورداتها وصادراتها، وهذا الأمر يصب في صالح دبي التي تعتمد ببنيتها التحتية التجار
خدمة الترانزيت والخدمات النقدية والنقلية، وتحاول أن تلعب دور وسيط في تصدير السلع لأنحاء
العالم، لإن إيران أصبحت في وضع لا يمكنها أن تكون منفتحة بشكل طبيعي مع دول العالم، ولذلك
كثر مما استفادت إيران، وكثيرًا من الرأسمال الإيراني من خلال ما يملكه الأفراد تم استفادت دبي أ

توظيفه في الاستثمار بدبي مما جعل دبي تزدهر كثيرً.

ويرى الإماراتيون أن هذه العلاقات الاقتصادية مع إيران لا بديل عنها، حتى وإن كانت تحتل إيران
أراضيهــم، فلا مشكلــة مــع التعــاون والتبــادل الاقتصــادي، طالمــا أنــه يخــدم مصــالحهم ويعمــل علــى
ازدهار بلدهم. وفي الوقت نفسه، تستفيد طهران بشكل كبير أيضًا، فهناك استثمارات إيرانية ضخمة
توظف في المشاريع الإنمائية في دبي، بحيث يظهر في المشهد أن إيران هي صديق وولي حميم وشريك

حتى في بناء الإمارات.

ياض وموقفها من هذه العلاقات؟ ماذا عن الر

يــاض، وكــانت ســببًا هــذه العلاقــة البراغماتيــة والمتناقضــة لأبــو ظــبي مــع طهــران، كثــيرًا مــا أزعجــت الر
لتـوترات مـع أبـو ظـبي، لكـن السـعودية هـي أيضًـا تحتفـظ بعلاقـات اقتصاديـة مـع طهـران وإن كـانت
محدودة وضعيفة، وكانت تشترط الرياض دومًا لتقوية هذه العلاقات وتطويرها أن تتغير السياسة
الإيرانية في المنطقة، فإذا استمرت السياسة الإيرانية كما كانت عليه في الماضي فلن تتحسن سواء على
يا والبحرين الصعيد السياسي أو الاقتصادي، مؤكدة في الوقت نفسه توقف إيران تدخلاتها في سور

والعراق واليمن.



أحلام وتمنيات الرياض ذهبت أدراج الرياح مع صِدام أبو ظبي وتضارب مصالحها لاحقًا معها والتي
كانت ذروتها في الملف اليمني

يــذكر أن العلاقــات الاقتصاديــة بين الســعودية وإيــران رغــم محــدوديتها إلا أنهــا تراجعــت هــي الأخــرى
يــال يــال ســعودي ( مليــون دولار) في  إلى  مليــون ر بشكــل كــبير مــن  مليــون ر

( مليون دولار)في ، بحسب مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية.

سبب رضا الرياض وصمتها على هذه العلاقات الكبيرة بين حليفها الأول –أبو
ظبي- وبين طهران، هو تأملها أن تستخدم هذه العلاقات الاقتصادية في

مستقبل قريب، كورقة ضغط إذا لزم الأمر، في حال استمرت إيران في
محاولاتها المستمرة في التدخل في شؤون الخليج

يــاض وصــمتها علــى هــذه العلاقــات الكبيرة بين حليفهــا الأول ويشــير مراقبــون إلى أن ســبب رضــا الر
–أبــو ظــبي- وبين طهــران، هــو تأملهــا أن تســتخدم هــذه العلاقــات الاقتصاديــة في مســتقبل قريــب،
ــران في محاولاتهــا المســتمرة في التــدخل في شــؤون ــزم الأمــر، في حــال اســتمرت إي كورقــة ضغــط إذا ل
الخليج، أو في حالة وجود ضغوط دولية جديدة لإحكام الحصار الاقتصادي على إيران، لكن هذه
يـاح مـع صِـدام أبـو ظـبي وتضـارب مصالحهـا لاحقًـا مـع الريـاض، الأحلام والتمنيـات ذهبـت أدراج الر



والتي كانت ذروتها في الملف اليمني، حيث طفى على السطح خلافات كبيرة بين الحليفين، سببه هو
التسابق على اختلاف برامج كل منهما، والتسابق على المصالح والمنافع الاستراتيجية في اليمن.
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